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 أغماتيات المعتمد بن عباد
 وازنة الشعريةدراسة في الم

 .بن منصور أمينة.أ: بقلم 
 .بومدين كروم/د.أ:  فار شإ

 
 
 و ةـثقافيوال   ة ـجتماعيلااحضاريا ملحوظا عم الحياة وراً ــهد العصر العباسي تطـلقد ش 
هو إحساس ف ، و ، و انساق وراء الزخر  رفـالتم ـذاق الإنسان في أجوائه طع  ة،ـسياسيال

طائفة من الشعراء إلى العناية بالصورة اللفظية وإثقالها  ؛ فمالت  طال الأدب أيضا 
فة أبو ـلى رأس هذه الطائـبالمحسنات البديعية وتعميق معانيها بالغموض والتكّلف، وع

 ، على نعةـالص صارـأن ضمن مدرسةقاد ـغيرهما ممن صنفهم النو  يدـمسلم بن الولمام و ـت
بساطة العرض و ل في العناية بعذوبة العبارة ـذو الأوائـذو حـة أخرى تحـيت طائفـبق نـحي

و غيرهما  البحتري وأبو العتاهية و قد مثل هذه الطائفة  ،اللفظيالزخرف مع الإقلال من 
 .أنصار الطبع و هؤلاء معدودون عند النقاد في زمرة ،

 تين ـيح بين المدرسـللترج ون هناك محاولاتـأن تك تلكعي و الحال ـو طبي    
ظهر ما يعرف بالموازنة ، و لعل أول من سبق إلى هذا المنهج في ف،  بينهماالمفاضلة و 

الذي كان  ، ينيـوازنة بين الطائـالم : في كتابه (ـه013ت )الآمدي ، الدراسات الأدبية
 . مذهب الأوائل حولملحّة سببها ذلك الصراع الدائر  علمية اجةلحتلبية 
منذ النابغة إرهاصاتها الأولى  ظاهرة نقدية قديمة بدأت الموازنة الشعريةأن  العلم مع

الآمدي الذي قعّد  قبل بشكل منهجي ت مجرد محاولات لم تر النورـظل غير أنهاالذبياني ، 
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كام ـحالأمن  ها تخليصية حاول ـقدية منهجـن قواعدو بناها على ، راء ـموازنة بين الشعـلل
 .تأثريةالذاتية  ال

 ، عبــاد نالمعتمــد بــموازنــة بــين أا فــراس الحمــداني و نخــوض هــذا ابــال بــ جراء و نحــن إذ  
غــرض رصــد بفــذلك مجــال ،خــر ، و إ ــا  ب المفاضــلة بــين المشــرق و الأنــدلمفلــيم مــن بــا

أبـــو  حظـــيتجــربا الشـــاعرين اللــذين تقااـــا معانـــاة الأســر، التشــابه الـــذي وقفنــا عليـــه بـــين 
علــى الدراسـات المستفيضــة ، بنايـة النقــاد و الدارســين الـذين أفــردوا رومياتــه بع فـراس عقبهــا

كـــاد يعرفهـــا إلا المضـــطلع ي فأغماتياتــه لا ؛ بالعنايـــة ذاتهـــا المعتمـــد بــن عبـــاد  لم يحـــ  حــين
 .بالأدب الأندلسي

إذا كــان شــعر الحمــداني في أســره مــن فرائــد شــعره، فــ ن شــعر المعتمــد في منفــاه مــن و 
لا :" سـتانيبلـود في قلـوب النـاس، يقـول بطـرس البل هو الذي كتب لـه اخ، أروع ما نظم 

يعــود خلــود ابــن عبــاد في الأدب إلى المنظومــات الــا قالهــا و هــو خــاف  العــي  في نعــيم 
 .(1)"لوده إلى ذلك الشعر الوجداني اخالص الذي قاله في نكباتهخدولته و إ ا يعود 

مغمـــورا أيـــام ســـعوده، و لكـــن شـــهرته كانـــت في  و لا يعـــذ هـــذا الكـــلام أن المعتمـــد كـــان
و ابــن ..فعــال اخارقـة كيــوم الطـينصـاحب القصــص العجيبـة و الأ" فهــو ؛ جوانـب أخـرى 

من المعارك الفاصلة على " تلك المعركة الا كانت  ، ، و هو أيضا بطل الزلاقة (2).."عمار
شبيلية إ ا علىملكبين الناس فالمعتمد بن عباد كان معروفا  ؛ (3)"ةلقادسيغرار اليرموك و ا

تظهـر وسـب بلاطـه  دكـتيشيدون به حينـا و ينقمـون عليـه حينـا ،خـر، أمـا شـاعريته فلـم ، 
مـــا "حـــي قيـــل...كـــابن زيـــدون و ابـــن عمـــار و ابـــن اللبانـــة  ؛ الـــذي فـــع فيـــه كبـــار الشـــعراء

 .(4)"اجتمع في باب أحد من ملوك عصره ما كان يجتمع في بابه من أعيان الأدب
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هما في ـربتيـــبها بـين تجـ  شــمد يلحــتــأا فـراس و المع كـل مـن  رـعــل الـدارس لشـو لعـ
 ؛ و لعل أول ما يختلف فيه الشاعران طبيعـة السـجن و السـجان الأسر إلا أنه شبه نسبي،

ََ  فأبو ابن تاشفين و  و هم أبعد ما يكونون عنه على حين أسر المعتمدَ  ه الروم  فراس أسرَ
المعاناة أكبر؟ لاشك أنها الثانيـة، زد علـى هـذا أن الحمـداني كـان بذ جلدته، فأي  من هو

مبعثـه التبـاين بـين حياتـه " يؤمل العودة، أما المعتمـد فيـ م مـن الأوبـة و كـان ألمـه مضـاعفا 
الماضية و حياته في المنفى، و أساسه الاختلاف الواضح بـين الحضـارة الـا كـان يعيشـها و 

 .(5)"بين أنيابها الا وجد نفسه )*****( البربرية
أشــد تركيـزا شــعريا مــن " و بنـاءا علــى هـذه المعطيــات لـيم عجبــا أن يكــون المعتمـد 

 .ارات إضاءة لما ذهبنا إليهلمخت، و لتكن هذه ا(6)"أا فراس
 :يقول أبو فراس مفتخرا بأجداده

 (7)ود جد أو لبأس أو لج  لم    مدان إلا ح   نوق ب  خل  م ي  ل  ف   
جـــدوا ليكونـــوا كرامـــا شـــجعانا، أمـــا المعتمـــد فيـــذهب إلى أن فأجـــداد الشـــاعر إ ـــا و 

 : الملك لم يعشق إلا أجداده فيقول
  ق   و رأى منا شموسا فعش  ا   لك بنو قديما كلف الم  

 ي الأفق  ف ت  س تجل  رة الشم  ه  ش    هروا و قد مضى منا ملوك ش  
 (8)******( ) دق  حاظ الحأل   حنا تطم  و  نح    اء    من أبناء بني ماء الس  نح  

 ، كانوا ملوكا و لكن قضى ملكهم، و شموسا و لكن أفلت أنوارهم 
 :و يقول أبو فراس مفتخرا ب قدامه في الحروب

 ابا آسادا غض  ت كما هي ج    نا ين ثر  ف الد  ا ثار سي  و لم  
 وابا وته الج  فكنا عند دع    عات شر  ة م  انا و الأسن  ع  د
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 (9)بااص  راميها فراميها أم    ت اب  هام إذا أص  نا كالس  ك  و 
 : و يقول المعتمد

  لاة طبول  قات الص  بأو   و نادت   ة فريض   انت لحرب  نا إذا ح  وك  
 دى فتطيل  ات الع  لي بهام  ص  ت   يوفناس   رنا فظلت  دنا فكب  شه  

 (11)ل ماة تسيهناك بأرواح الك   ع كوع متاب  جود على إثر الر  س  
قفه في الحرب إلا أن المعتمد تفوق على أا فراس أحسن التعبير عن مو  ل منهماكف

 .حين فع بين الصلاة و القتال في صورة رائعة
 :و يقول أبو فراس في الرد على من عاتبه لعدم تدبر العواقب

 تجري عليه العواقب    ن  و مثلي م    ره أم   لم ينظر عواقب  يقولون 
 (11)ماح و سالبر  بال ك سليب  اكذ  بني الوغى  م الذلان أن  عل  ألم ي  

 :و يقول المعتمد في الرد على من أشار إليه باخضوع و الاستسلام
ْ    ة وع سياس  ض  الخ  وا قال     وع      ضم خ  ه  ل   د منك  فليب 

  ع     يقم الن  مي الس  على ف    ضوع م الخ  طع   و ألذ من  
  وع  م  لمني الج  كي و تس  ل  م    لب القوم العدا إن يس  

  وع    الضل لم القلب  س  لم ت    لوعه ن ض  بي   فالقلب  
 (12)فيعالر   الشرف   ب  سل  ع أي    ف الطبا شر   ب  تل  لم أس  

فأجابهم بأن المرء يساء ، فراس  على تسرعه و عدم تدبر أمره  الام الناس أبلقد 
 أنه أجاب ، غيرعواقب المقاومةبالاستسلام و تدبر  حينا و يسر حينا ، أما المعتمد فنصح

 .اخضوع يأبىو  لك إن سلب ف ن القلب الذي بين الضلوع لا يزال يطلب الموتن المإ :
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 : و يصبر أبو فراس نفسه فيقول
 (13) و إذا تباعد فاقترب     عب  ص   ن  ان وإللزم   ن  ل  

في  المـــوت الحقيقـــي لأن أمـــا المعتمـــد فيـــدعو إلى القناعـــة  ـــا كتـــب في هـــذه الـــدنيا، 
 :هو مفارقة الأوطاننظره 

 (14)أوطانا  ك إن فارقت  نفس   وعز    بحظك في دنياك ما كانا قنع  ا
 : و يرثي أبو فراس أمه فيقول

 صير ى بك لم يكن منه ن  مض    ل    طوي اه كم هم  أيا أم  
 (15)دورإذا ضاقت بما فيها الص    من أناجي أشتكي أو ل   ن  إلى م  

 : ه اللذين فجع بهما و هما في ريعان الشبابييرثي المعتمد ولدو 
 ري رت قد  غ  م أن ص  الأيا   ثو لم تلب  ن بعد صغيرة ا و الس  ميتتول  

  (16)درة الص  المضرم   الثكلىما ك  و أم    الكات عليكما عي الأخوات اله  م  
 :جذوة قلب المعتمد مشتعلة لا تنطفئ، بل هي بركان ثائر مدى الدهر إن

 (17)هر بركانا قى الد  بي تب  قل   و نار    تهابو إثر وقد  برقك تخ  نار  و
فـلا يعـادل  لا عجـب مـن ذلـك ،، و  رثائهمـافراس تعـادلا في  ال المعتمد و أبلعو 

لــه رثاهــا بكثــير  أختــا ثــىفــأبو فــراس مــثلا حــين ر  ؛فقــدان الأم إلا فقــدان الأبنــاء و العكــم
 : قوله وذلك في ، من الصبر و التسليم بخلاف رثائه الأول

 (18)ب ستح  ها سنة ت  و لكن    زاء ون عنك و أين الع  ز  عي  
 :بنتهافراس رثى نفسه مخاطبا  و من رثاء الأهل و الأحبة إلى رثاء النفم، فأبو

 اب    نام إلى ذهالأ كل    زني تي لا تح  ني  أب  
 واب الج   ييت عن رد  و ع    ني قولي إذا ناديت
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 (19)باب   ع بالشت  مس لم ي    زين الشباب أبو فرا 
الرغم من إظهاره الصبر إلا أنه على نفسه و هو في وطنه بين أولاده، و رثى الشاعر 

 :بقوله  اء المعتمد نفسه مخاطبا قبره الغريبثنظر إلى ر لنتمنى لو طال عمره أكثر، و لكن 
 (21)دبأشلاء ابن عبا   قا ظفرت  ح    ائح الغادي قاك الر  قبر الغريب س  

 : قائلا منية الشاعر البقاء، فهو الذي رد على ابن زهر بعد أن دعا له بذلكألم تكن ف
 (21)يطول به البقاء أسير    هوى الي  بالبقاء و كيف ي  دع  

 : و لكن أمنية الشاعر بسيطة و هي أن يزور الناس قبره و يدعون له
 (22)صى بتعدادح  على دفينك لا ت    لوات الله دائمة و لاتزال ص  
 :لسان الدين بن اخطيب ممن حققوا للمعتمد رجاءه فزاره و أنشدو كان 

 تهما  رأيت ذلك من أولى الم    مات قبرك عن طوع بأغ   قد زرت  
 (23)دلهماتويا ضياء الليالي الم    لا أزورك يا أندى الملوك يدا لم  

و  بحرقــة عــاا الشــاعران تجربــة الأســر و عــبرا عنهــا، غــير أن المعتمــد عــبر عنهــا لقـد 
ه، و رأى ذلهم أمامه و هو لا يقوى ـه و زوجتـقة أبنائـه عاا الأسر رفـ، كونشديدتين ةمرار 

أمــا  ، حــل العيــد و النــاس مستبشــرون ؛ فقــد فكانــت المعانــاة مضــاعفة ، علــى فعــل شــيء
باليـــة، و قــد صــور ذلــك في أبيـــات  لــة أاــاليالنح نادهســبناتــه فكــن حافيــات تغطـــي أج

 : مؤثرة ، فقال
 ورا فساءك العيد في أغمات مأس    رورا د مس  بالأعيا   ضى كنت  ا مفيم  

 لكن قطميرا اس ما يم  يغزلن للن    ترى بناتك في الأطمار جائعة 
 كاسيرا سيرات م  ح   ن  اره  ص  أب  سليم خاشعة ن نحوك للت  رز  ب  

 (24) ورا و كاف كاكأنها لم تطأ مس    حافية  ن في الطين و الاقدام  أيط
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 ،طــين الــذي مشــت فيــه اعتمــاد وبناتهــا علــى المســكلأحزانــه تــذكر يــوم افــي غمــرة ف
مــــن  افيــــه نوعــــ ، إلا أناضــــر شــــي ا اســــترجاع الماضــــي لا يغــــير مــــن الح غــــير أن ، والكــــافور

هـي الأشـياء الـا فطـرت النفـوس علـى ...أثر لهـاتفأحسن الأشياء الا تعرف و ي"  سلو،ال
 (.22")الحميدة المنصرمة داستلذاذها و التألم منها كالذكريات للعهو 

فرق واضح بـين ألم المعتمـد يـوم العيـد، و ألم أا فـراس الـذي مـرت عليـه المناسـبة فال
ه، و لـذلك جـاءت أشـعاره في ذلـك أسرت   اةعانوحده و لم تقااه المعانى و لكنه  ، نفسها

 : خف نغمة وأقل تهويلاأ
 روب       ى القلب مكعن  على م    بمحبوب ت  ما عد   عيد   يا

 جوب  ح  ن فيك م  س  عن كل ح    على ناظر يا عيد قد عدت  
 (26)وب     أصبح في أثواب مرب  هاشة الدار التي رب  يا وح  
؟ لا شـك شـدأما المعتمد فتألم لحال بناتـه، فـأي الألمـين أ، تألم أبو فراس لحاله فقد 
 .أنه الثاني
علـى الأدب  ـا  ةنعمـ ، و على الجملة فقد كان ابن عباد أيام نعيمـه و أيـام بؤسـه"

 .(27)"قاله في وصف مشاعره و  ا قاله الأدباء فيه
ف ذا كان الصاحب بـن  ؛ أن المعتمد أحق بأن يختم به شعر الملوك الذي نراه هوو 

القـــيم و أبـــا   مـــر ايقصـــد  ،  لـــك و خـــتم  لـــك عبـــاد قـــد ذهـــب إلى أن الشـــعر بـــد  
ارس الملــك فعليـا، و هــو جـدير أن يــذكر نـه مـفي ذلــك لأ، فـ ن المعتمــد أولى منـه (28)فـراس

الشــعر للشــعر، فكــان شــعره صــورة حيــة  نظمــواالــذين  ليــللأنــه مــن الق، مــع كبــار الشــعراء 
 .ربة إنسانية أندلسية صادقةجلت
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 الإحالات و الهوامش
 .721: 7111-دار الجيل بيروت-بطرس البستاني: الانبعاثأدباء العرب في الأندلم و عصر (:7)

يوم الطين هو ذاك اليوم الذي اشتهت فيه اعتماد المشي على الطين مثل الفلاحين فـأمر المعتمـد بخلـب )**(: 
 .المسك و الكافور حي غدا كالطين و مشت عليه

 .ابن عمار نديم المعتمد و صديقه و وزيره إلا أن علاقتهما ساءت بعد زمن فقتله المعتمد)***(: 
 .72: 2331الجزائر  -دار الهدى-عبد الله حمادي: قيقةالأندلم بين الحلم و الح(:2)

دحــر المســلمون فيهـا بقيــادة يوســف بـن تاشــفين و المعتمــد بـن عبــاد الإســبان " هــ111معركـة الزلاقــة )****(: 
 َّ  .نفون ذبقيادة أّ
 31: عصام شبارو: الأندلم من الفتح العرا المرصود إلى الفردوس المفقود(:0)
 7ط-مكتبــة الثقافــة الدينيــة-مديحــة الشــرقاوي تــح.الفــتح بــن خاقــان : تــاب و الشــعراءلكتــاريا الــوزراء و ا(1)
 .11: 2337القاهرة 

 .الكلمة رد على صاحبها)*****(:
 7ط–حســـين مـــؤنم ، مكتبـــة النهضـــة الدينيـــة : تـــر-اليـــلا بلانثيـــاثأنخيـــل جن: تـــاريا الفكـــر الأندلســـي(: 2)
 .732: 7122القاهرة 

، بيروت، 0نا الفاخوري دار الجيل طح: الأدب في المغرب و الأندلم-را و تاريخهالموجز في الأدب الع(:1)
7117 :222. 

 .11: دار صادر بيروت -كرم البستاني  :حت: راس الحمدانيفديوان أا (: 1)
ينظــر الحلــة )المعتمــد بــن عبــاد مــن ولــد النعمــان بــن المنــذر بــن مــاء الســماء و بــذلك كــانوا يفخــرون)******(: 

 .(2/02: 2/7112ط -دار المعارف مصر-حسين مؤنم: حت-ابن الأبار: السيراء
 .711: 7112الدار التونسية للنشر  -رضا الحبيب السويسي حت: المعتمد بن عباد ديوان(: 1)
 .72: ديوان أا فراس الحمداني (: 1)
 .713-711: ديوان المعتمد(: 73)
 .01: ديوان أا فراس(: 77)
 .727-723: ديوان المعتمد (: 72)
 21: ديوان أا فراس(: 70)
 .712: ديوان المعتمد (: 71)
 710:ديوان أا فراس(: 72)
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 .710: ديوان المعتمد (: 71)
 .711: نفسه(: 71)
 .11:ديوان أا فراس (: 71)
 .22:  نفسه(: 71)
 .710: ديوان المعتمد (: 23)
 .711:  نفسه(:27)
 .711:  نفسه(: 22)
 .11:  7111،ةالقاهر : 7ط-مكتبة اخانجي-محمد عبد الله عنان: حياته و تراثه،خطيبلسان الدين بن ا(: 20)
 .711: ديوان المعتمد (: 21)
دار  -محمــد الحبيــب بــن اخوجــة: حتــ -أبــو الحســن حــازم القرطــاجذ: منهــاا البلغــاء و ســراا الأدبــاء(: 22)
 .27: 7117بيروت،   2ط: لاميسالغرب الإ
 .01:ديوان أا فراس(: 21)
 .701: 0. 2/2331ط-دار الكتب العلمية بيروت لبنان -أحمد أمين: ظهر الإسلام(: 21)
 .7/21: 7107مطبعة الصاوي، مصر  -الثعالبي:يتيمة الدهر(: 21)
 
 


